
يخ السري يـــدي ســـويس” والتـــار بنـــك “كر
لخدمة أجهزة المخابرات

, فبراير  | يتونج كتبه سوديتشه ز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال الحــرب علــى الإرهــاب، اعتمــدت الاستراتيجيــة الدوليــة علــى مســؤولي اســتخبارات مــن أنظمــة
متهمـة بالفسـاد والتعذيـب. وقـد كـان العديـد مـن هـؤلاء المسـؤولين وعـائلاتهم يملكـون حسابـات في

مصرف “كريدي سويس” أودعت فيها أموال طائلة.

كــاذيب” الصــادر في ســنة ، ساعــدت الشخصــية الخياليــة “هــاني في فيلــم الجاسوســية “كتلــة أ
سلام” عميلين من وكالة المخابرات المركزية (لعب دورهما الممثلان راسل كرو وليوناردو دي كابريو) في
القبــض علــى الإرهــابيين. ولكــن مــا لم يــدركه رواد الســينما هــو أن شخصــية هــاني سلام مقتبســة عــن

شخصية حقيقية: وهي رئيس المخابرات الأردني سعد خير.

ترأس سعد خير دائرة المخابرات العامة الأردنية ما بين  و، وكان حليفًا رئيسيًا للولايات
المتحدة في الحرب على الإرهاب. ورغم الاحتفاء به كبطل يساعد الولايات المتحدة، إلا أن أنشطة خير
في الحيـاة الواقعيـة كـانت موضـع شـك مـن الناحيـة الأخلاقيـة. إلى جـانب مزاعـم تهريـب النفـط، فقـد
أشرف أيضًا على دور الأردن في برنامج الترحيل الاستثنائي الأمريكي وكان يدير وكالة متهمة بتعذيب

ية أو ما يعرف بـ “محاكم الكنغر”. السجناء والإشراف على المحاكم الصور

في سـنة ، فتـح سـعد خـير حسابًـا شخصـيًا في مصرف كريـدي سـويس. وعلـى امتـداد السـنوات
السـبع اللاحقـة، زاد رصـيد الحسـاب إلى . مليـون فرنـك سـويسري (. مليـون دولار في ذلـك

. الوقت)، قبل أن يُغلَق بعد أشهر من وفاته في سنة

لم يكـن خـير ضابـط المخـابرات الوحيـد الـذي أودع مبـالغ كـبيرة مـن المـال في بنـك كريـدي سـويس. فقـد
وجـد الصـحفيون أن مـا لا يقـل عـن  شخصـية اسـتخباراتية بـارزة مـن جميـع أنحـاء العـالم أو أفـراد

عائلاتهم المقربين كانوا من عملاء هذا البنك.

يــدي ســويس الــتي تــم تــأتي هــذه الاكتشافــات مــن مجموعــة ضخمــة مــن البيانــات المصرفيــة لبنــك كر
تسريبها إلى صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية والتي تشاركتها مع مؤسسة مكافحة الجريمة

المنظمة والفساد. 

معظم الشخصيات الـ  من كبار قادة المخابرات في بلادهم. وقد تضمنت هذه البيانات هويات
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عدد من المسؤولين الآخرين الذين اختارت مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد عدم الكشف
عن أسمائهم، لأنه لا يمكن التحقق من هوياتهم بما لا يدع مجالاً للشك. إلى جانب خير، كان لدى
ــارزة: المصري عمــر ــة تجعلهــم شخصــيات ب ــة مشترك ــاط الاســتخبارات علاقــات وظيفي ــة مــن ضب ثلاث

سليمان، والجنرال الباكستاني أختر عبد الرحمن، واللواء اليمني غالب القمش.

كان هؤلاء الأربعة يديرون وكالات استخبارات حكومية وسيطروا على ميزانيات سوداء كبيرة لا تخضع
للرقابة البرلمانية والتنفيذية. وكان أفراد أسر هؤلاء الأشخاص يملكون بدورهم حسابات شخصية في
يــدي ســويس أرصــدتها كــبيرة دون مصــادر واضحــة للــدخل الشخصي يمكــن أن تفسر مصــدر بنــك كر

ثرواتهم.

اضطلــع أربعتهــم بــأدوار في التــدخلات الأمريكيــة الرئيســية في الــشرق الأوســط وأفغانســتان بــدءًا مــن
يــة لــدعم المجاهــدين المنــاهضين للاتحــاد الســوفيتي في أواخــر المحــاولات الأوليــة لوكالــة المخــابرات المركز
الســبعينات وصــولاً إلى حــرب الخليــج الأولى في ســنة ، ومــا يســمى بـــ “الحــروب الأبديــة” الــتي

. انطلقت في أفغانستان والعراق منذ سنة

كان ثلاثة منهم، القمش وسليمان وخير، مسؤولين عن وكالات معروفة بتورطها في التعذيب. وكان
يــدي ســويس. ونظــرًا لأن هــؤلاء لــدى ثمانيــة مــن أفــراد أسرهــم علــى الأقــل حسابــات في بنــك كر
المســؤولين الاســتخباراتيين يعتــبرون مــن “الشخصــيات البــارزة  سياســيًا”، كــان لا بــد مــن فحــص

حساباتهم بعناية وط أسئلة على بنك كريدي سويس. 

 البنوك عملاء المخابرات السرية عملاء حساسين
ِ

ووفقًا لخبيرة الامتثال السويسرية مونيكا روث، تعتبر
كن لأتخذهم عملاء – فهذا أمر محفوف بالمخاطر للغاية”، مضيفة بشكل خاص. وقالت روث “لم أ
أن رؤسـاء المخـابرات غالبًـا مـا يكونـون “أشخاصـا يتمتعـون بقـدر كـبير مـن النفـوذ، وعلاقـات مشكـوك

فيها، ومصادر مالية غامضة للغاية”.



يــدي ســويس” لمؤســسة مكافحــة الجريمــة أفــاد أحــد المســؤولين التنفيــذيين الســابقين في بنــك “كر
المنظمة والفساد بأنه “في حالة رئيس مخابرات مثل سعد خير، يعد فتح حساب بمثابة علامة حمراء

ولن تقبله العديد من البنوك في سويسرا، لكن بنك كريدي سويس فعل ذلك”.

يــدي لكــن إجــراءات العنايــة الواجبــة الــتي نُفــذت غــير واضحــة، هــذا إن وُجــدت. وقــد رفــض بنــك كر
سـويس التعليـق علـى الحـالات الفرديـة، مسـتشهدًا بقـوانين السريـة الـتي تتبعهـا البنـوك السويسريـة
كد البنك أنه “يدير أعماله وفقًا لجميع وتحظر تحديد هوية العملات أو تقديم معلومات عنهم. وأ

القوانين واللوائح العالمية والمحلية المعمول بها” وأنه عزز “إطار إدارة المخاطر وأنظمة التحكم”.

أخـــتر عبـــد الرحمـــن والتـــدفقات النقديـــة
ية السر

قبل وقت طويل من فتح خير حسابًا له في بنك كريدي سويس، كان لدى المسؤولين الاستخباراتيين
الذيــن ساعــدوا الولايــات المتحــدة في خــوض حــرب بالوكالــة ضــد الســوفييت في أفغانســتان علاقــاتهم

الخاصة بهذه المؤسسة المصرفيّة.

في أواخــر الســبعينات، دعمــت الولايــات المتحــدة ســبعة مجموعــات مختلفــة مــن المجاهــدين كــانوا



يحــاربون الــروس في أفغانســتان. وكــان دعــم المملكــة العربيــة الســعودية للجهــاديين يضــاهي التمويــل
الأمريــكي وغالبــا مــا كــانت ترســل الأمــوال إلى الحســاب المصرفي الســويسري التــابع لوكالــة المخــابرات

المركزية. وكان المتلقي النهائي في العملية هو وكالة الاستخبارات الباكستانية بقيادة أختر.

يـة إلى الجهـاديين بحلـول منتصـف الثمانينـات، كـان أخـتر بارعًـا في إيصـال أمـوال وكالـة المخـابرات المركز
يبًا، فتح حسابات في بنك كريدي سويس بأسماء أبنائه الثلاثة. الأفغان. وفي هذه الفترة تقر

كتب محمد يوسف، زميل أختر في وكالة الاستخبارات الباكستانية الذي ألّف لاحقًا كتابا عن تلك الفترة،
“تــم تحويــل الأمــوال الأمريكيــة والســعودية المجمعــة، الــتي تبلــغ قيمتهــا مئــات الملايين مــن الــدولارات
ـــات خاصـــة في باكســـتان تابعـــة للمخـــابرات ـــة إلى حساب ي ـــة المخـــابرات المركز ـــل وكال ســـنويا، مـــن قب

الباكستانية”.

يزعم كل من يوسف وستيف كول – مؤلفا كتاب “حروب الأشباح” الحائز على جائزة بوليتزر لسنة
 – أن أختر كان المسؤول عن توزيع هذه الأموال. فقد زودته وكالة المخابرات المركزية بالملايين
من أجل تدريب المجاهدين على استعمال أسلحة متطورة. بحلول سنة ، كانت ميزانية وكالة

المخابرات المركزية في أفغانستان وحدها تناهز  مليون دولار.

كانت الرقابة متساهلة بشكل دائم ولطالما تم التشكيك في الدور الذي يلعبه أختر. وحسب ما أفاد
به مصدر استخباراتي من جنوب آسيا مطلع على العمليات في أفغانستان لمؤسسة مكافحة الجريمة



المنظمة والفساد فإنه “كان من السهل في ذلك الوقت فتح حسابات مصرفية في البنوك السويسرية
بــأي طريقــة ومهمــا كــان نوعهــا لتحويــل الأمــوال العلنيــة”. وأضــاف المصــدر ذاتــه أن “أخــتر كــان يقــوم
بذلـك لتعبئـة جيـوبه. وقـع اختلاس الكثـير مـن الأمـوال مـن الحـرب الأفغانيـة وتحويلهـا إلى حسابـاته

المصرفية”. 

كـبر ويُـذكر أن أحـد الحسابـات التابعـة لأخـتر في بنـك كريـدي سـويس – الـذي يشـترك فيـه أبنـاء أخـتر أ
وغــازي وهــارون – فُتــح في الأول مــن تمــوز/ يوليــو ، عنــدما كــانوا في أواخــر العشرينــات وأوائــل
يغــان مخــاوف بشــأن مــآل الثلاثينــات مــن عمرهــم. وفي نفــس العــام، أثــار الرئيــس الأمريــكي رونالــد ر
الأمــوال المخصــصة للمجاهــدين. وبحلــول ، بلــغ رصــيد هــذا الحســاب خمســة ملايين فرنــك
سويسري على الأقل (. مليون دولار في ذلك الوقت). وبلغ رصيد الحساب الثاني، الذي فتح في
كثر من  ملايين فرنك سويسري بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر كبر، أ كانون الثاني/ يناير  باسم أ

 (. مليون دولار في ذلك الوقت).

تـوفي أخـتر في حـادث تحطـم طـائرة سـنة  أودى أيضًـا بحيـاة رئيسـه الـدكتاتور الباكسـتاني ضيـاء
كــبر وهــارون خــان التعليــق علــى هــذا الأمــر، وفي رسالــة إلى مؤســسة مكافحــة الحــق. رفــض ابنــاه أ
الجريمــة المنظمــة والفســاد قــال غــازي خــان إن المعلومــات الــتي قــدمها الصــحفيون حــول الحسابــات

السويسرية للأسرة “غير صحيحة” وأنه “تم إنكارها”، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

غالب القمش “الصندوق الأسود”
بينما كانت وكالة المخابرات المركزية وأختر يتعاونان في أفغانستان، كان اليمني غالب القمش في بداية
مسيرتــه. في ســنة ، تــرأس مكتــب الأمــن الســياسي اليمــني الــذي كــان مســؤولاً عــن المخــابرات
الداخلية. وتمامًا مثلما كان يفعل أختر في باكستان، قام القمش بتجنيد مقاتلين للحرب الأفغانية

ضد السوفييت.

هيمـن القمـش علـى جهـاز الأمـن اليمـني لعقـود وكـان القاتـل المأجـور الـرئيسي للرئيـس علـي عبـد الله
صالح (-). وعندما قصف تنظيم القاعدة المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” في ميناء
عدن اليمني في سنة ، كلّف صالح القمش – الذي كان مترددًا في البداية – بمساعدة وكالة

المخابرات المركزية في تحديد المشتبه بهم.



وفقًــا لثلاثــة ضبــاط عملــوا تحــت قيــادة القمــش في جهــاز الأمــن الســياسي في اليمــن، كــان القمــش
المسؤول الأمني الأكثر رهبةً في البلاد، وقد وُصف بأنه “الصندوق الأسود” للرئيس صالح. قالت
المصادر الثلاثة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفًا من الانتقام، لمؤسسة مكافحة الجريمة

المنظمة والفساد إن القمش لديه “ميزانية مفتوحة بملايين الدولارات” ليفعل بها ما يحلو له.

بحلــول الــوقت الــذي أصــبح فيــه رئيــس جهــاز المخــابرات في اليمــن وساعــد الأمــريكيين علــى تفكيــك
ــدى القمــش ملايين ــان ل ــن، ك ــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشري ــة في أوائ ــا الإرهابي الخلاي

الدولارات المودعة في بنك كريدي سويس دون أن يكون لها مصدر واضح.

بحلول سنة ، بلغت قيمة حسابه الذي فتحه في سنة  – قبل سنة من الهجوم الذي
تعرضــت لــه المــدمرة الأمريكيــة – حــوالي  ملايين فرنــك ســويسري (. مليــون دولار) وهــي نفــس
الســنة الــتي فــرّ فيهــا بعــض المشتبــه بهــم في هجــوم كــول مــن ســجن يمــني. ووفقًــا لضبــاط المخــابرات
السابقين والمبادئ التوجيهية الرسمية لقانون الرواتب اليمني، كان الراتب الشهري لقمش يتراوح ما

دل والمكافآت.
ِ
يًا، بما في ذلك الب بين  و دولار شهر

بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، أنشأت وكالة المخابرات المركزية “مواقع سوداء” في دول
حليفة حول العالم، وهي سجون سريةّ يُحتجز فيها المشتبه بهم في قضايا الإرهاب بمعزل عن العالم
الخارجي. وقد صدّر الأمريكيون طرق الاستجواب إلى أنظمة قمعية مثل مصر والأردن واليمن، حيث

تم تعذيب المعتقلين لانتزاع معلومات منهم تدعم الحرب على الإرهاب.



اتُهم القمش بارتكاب انتهاكات مختلفة بما في ذلك المشاركة في برنامج الترحيل الاستثنائي للولايات
المتحدة، الذي تم في إطاره إنفاق الملايين من أموال وكالة المخابرات المركزية على المسؤولين وغيرهم
من المساعدين في الدول الحليفة. وتظهر الوثائق الرسمية دفع مبالغ ضخمة للدول التي استضافت

المواقع السوداء، وأولئك الذين طبّقوا عمليات التعذيب والاستنطاق.

حســب روث بلاكيلــي مــن “مــشروع الترحيــل السري”، وهــي مجموعــة مــن الأكــاديميين البريطــانيين
الذين أجروا تحقيقات حول البرنامج الأمريكي، فإن أي معلومات جديدة تظهر أن هناك شخصيات
اســتخباراتية مرتبطــة بــالتعذيب لــديها أمــوال مخفيــة تســتوجب معاينــة دقيقــة. وأضــافت: “في حــال
وجــود دليــل يثبــت أن كبــار مســؤولي المخــابرات كــانوا يكســبون المــال مــن التــواطؤ في برنــامج الترحيــل
يــة، فــإن ذلــك يســتدعي إجــراء تحقيــق والاعتقــال والاســتجواب الــذي تقــوده وكالــة المخــابرات المركز

شامل”.

على الرغم من تساءل بنك كريدي سويس عن مصدر أموال القمش أو مدى ملاءمته كعميل، فإن
ذلك لم يمنع البنك من التعامل معه وبقيت حساباته موجودة لفترة طويلة بعد مشاركته في برنامج

الترحيل السري وقمع المعارضين السياسيين اليمنيين.

وقــال أحــد الضبــاط الســابقين إنــه “بالاســتعانة بجهــاز الأمــن الســياسي، كــان القمــش مســؤولاً عــن
اعتقــال جميــع العنــاصر الــتي يُعتقــد أنهــا معارضــة لنظــام صالــح”، بينمــا أضــاف ضابــط آخــر: “لا أحــد

يعرف كيف أنفِقت أموال جهاز الأمن السياسي”.

توترت العلاقات بين القمش وصالح عندما بدأ الرئيس في إعداد ابنه لخلافته، كما أنشأ صالح وحدة
اســتخبارات داخليــة جديــدة، وهــي مكتــب الأمــن القــومي في ســنة  تحــت قيــادة ابــن أخيــه،
وسرعان ما طغى هذا المكتب على جهاز الأمن السياسي، ليبدأ في سحب البساط من تحت قدمي

القمش ببطء.

. سحب القمش آخر أصوله من كريدي سويس، التي تقدّر بقيمة ، في كانون الثاني/ يناير
مليـون فرنـك سـويسري ( ملايين دولار)، في الـوقت الـذي كـانت الحشـود تحتـج في شـوا عـدن في
أولى شرارات اندلاع ثورات الربيع العربي. وفي سنة ، بعد الإطاحة بصالح، اتخذ الرئيس عبد ربه

منصور هادي قرار عزل القمش من منصبه كرئيس لجهاز الأمن السياسي.

يا عن الأنظار ببنما ظلّ أبناءه إن القمش يُقيم حاليًا في إسطنبول، وفي السنوات الأخيرة بقي متوار
نشطين في مجال الأعمال التجارية في اليمن والبحرين والبرازيل وتركيا. وقد رفض القمش التعليق

على الأمر.



عمر سليمان: الأكثر رهبةً في مصر
في برقية دبلوماسية تم تسريبها إلى ويكيليكس في كانون الثاني/ يناير ، قالت مارغريت سكوبي،
سفيرة الولايات المتحدة في مصر، إن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان كان اليد اليمنى للديكتاتور

حسني مبارك، وأضافت أن مبارك كان ينام ملء جفنيه بفضل أساليب سليمان الوحشية.

كثر من اللازم بشأن سليمان أيضًا. فرغم حقيقة أنه كان لا يبدو أن بنك كريدي سويس كان قلقًا أ
مرتبطًا شخصيا بتعذيب ضحايا برنامج الترحيل السري الأمريكي، فقد احتفظ بعض الأفراد من عائلة

سليمان بالكثير من ثرواتهم في البنك السويسري.

وفي شباط/ فبراير ، بينما كان حلفاء سليمان في الولايات المتحدة يخططون لغزو العراق، كان
أفـراد عـائلته يقومـون بالاسـتعدادات الماليـة الخاصـة بهـم؛ ففـي ذلـك الشهـر، فُتـح حسـاب في كريـدي
سويس بأسمائهم تضخم رصيده لاحقًا بالملايين. ومثل أختر وخير والقمش، كان يُنظر إلى سليمان

على أنه حليف موثوق للولايات المتحدة.

ير الخارجية الأمريكية كولن باول في حديث وجّهه وقبل أسابيع من فتح حساب سليمان، أوضح وز
إلى الأمم المتحدة سبب الحاجة الملحة للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين في العراق؛ حيث أخبر
الأمـم المتحـدة أن لـديه أدلـة تثبـت تـدريب العـراق للقاعـدة علـى اسـتعمال الأسـلحة الكيماويـة، وكـان



المصدر الذي اعتمده أحد ضحايا نظام استخبارات سليمان، وهو ابن الشيخ الليبي.

الليبي هو مواطن ليبي ألُقي القبض عليه في باكستان سنة  قبل أن تسلمه وكالة المخابرات
يـة إلى مصر في سـنة . وكـان الليـبي قـد اعـترف بالتهمـة الموجهـة لـه لأن المسـؤولين المصريين المركز
أخـبروه بـأن “ثلاثـة آلاف شخـص جلسـوا علـى ذات الكـرسي الـذي يجلـس عليـه” واعـترف كـل واحـد
يــدون منهــم. وبعــد حــشره داخــل زنزانــة صــغيرة، قــال الليــبي لاحقًــا إنــه أخــبر المصريين “بمــا كــانوا ير

سماعه”، إذ كان سليمان يحصل دائمًا على ما يريد.

يــة إلى مكافحــة التمــرد؛ تضخّمــت ثــروة عائلــة ســليمان؛ ومــع انتقــال حــرب العــراق مــن المعــارك الضار
فبحلـول سـنة ، بعـد أربـع سـنوات مـن سـقوط صـدام حسين، بلغـت قيمـة حسـاب العائلـة في

بنك كريدي سويس  مليون فرنك سويسري. لم تستجب العائلة لطلبات التعليق المتكرّرة.

ية مبارك في مصر في سنة  تحت وطأة الربيع العربي، وبقي الحساب قائمًا بعد سقوط ديكتاتور
ورغـم أنـه بعـد الإطاحـة بمبـارك؛ قـالت السـلطات السويسريـة إنهـا جمّـدت أصـول تابعـة لشخصـيات
مرتبطة به وبحكومته، لكن يبدو أنّ الحملة لم تطال آل سليمان؛ حيث لا يوجد دليل في البيانات على
إغلاق الحسـاب، علـى الرغـم مـن المخـاوف المتعـددة الـتي أثُـيرت في أمـاكن أخـرى حـول جرائـم الزعيـم

(سليمان).

وكـان سـليمان؛ إلى جـانب الإشراف علـى التعذيـب، متورطًـا أيضًـا في المعـاملات الماليـة السريـة للوكالـة؛
ففي محاكمة مبارك، استشهد القاضي بشهادة سليمان ومسؤولين آخرين بأن حسين سالم – رجل



أعمــال مصري ومعــروف في جهــاز المخــابرات – يمتلــك مجموعــة متنوعــة مــن شركــات الغــاز وقطاعــات
أخرى تابعة لوكالة التجسس، وكتب القاضي أن سليمان اعترف بأن وكالة مخابراته أنشأت شركات

وهمية لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي”، بالاستعانة بسالم في كثير من الأحيان.

وكان سالم أيضًا أحد عملاء بنك كريدي سويس؛ حيث كان لديه عدة حسابات احتوى أحدها على
ــر في ــذي ذُكِ ــون دولار) في ســنة ، وال ــون فرنــك ســويسري (. ملي أصــول بقيمــة  ملي
الإجراءات القانونية عندما زعم المحققون أنه تم استخدامه لدفع وتلقي ما بدا أنه عمولات فاسدة
ــال ــات احتي ــة متهمــة بعملي ــة ألماني ــوتيكس” ( FlowTex)، وهــي شرك ــذيين في “فل للمــديرين التنفي

ضخمة.

وقد لا يكون مصدر ثرواتهم معروفًا أبدًا، لكن الخبراء يقولون إن المقتنيات السرية لهذه الشخصيات
الاستخباراتية تثير تساؤلات حول الطرق غير الشرعية التي لجأوا إليها؛ حيث قال روبرت باير، عميل
سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط: “أراد مبارك لجنرالاته ورؤساء المخابرات
أن يسرقوا الأموال، لأنه لا يمكن الوثوق بأي شخص لا يستفيد من هذا المنصب”، وأضاف: “هؤلاء

هم الأشخاص الذين يقومون بالانقلابات”.

سعد خير: المغُامر الأردني
وتصــدّرت شخصــية ســعد خــير الأردني فيلــم “كتلــة مــن الأكــاذيب” (Body of Lies)، الــذي وصــفه
الكاتب في صحيفة واشنطن بوست وصاحب الرواية التي أخُِذ منها الفيلم، ديفيد إغناتيوس، بأنه
ــاً”، ولكــن الاســتجوابات الــتي أجرتهــا دائــرة المخــابرات العامــة كــانت غــير ولكنــه مجــروح عاطفي بــا“

ير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. قانونية إلى حد كبير، بحسب تقار



وأفــادت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش أن دائــرة المخــابرات العامــة الأردنيــة كــانت تحتجــز الســجناء
الذين تريد وكالة المخابرات المركزية إبقائهم بعيدًا عن الأنظار، تمامًا كما فعلت مخابرات سليمان في

مصر. 

ووثقــت المنظمــة الحقوقيــة إرســال الولايــات المتحــدة مــا لا يقــل عــن  ســجينًا إلى الســجون الأردنيــة
للتعذيـب -علـى الأرجـح – بين سـنتي  و ، فيمـا أفـادت منظمـة العفـو الدوليـة، نقلاً عـن
كثر من  اعتراف عن طريق شهادات الضحايا، أن دائرة المخابرات العامة الأردنية حصلت على أ
التعذيـب، ثـم أحـالت هـذه القضايـا إلى محكمـة أمـن الدولـة الأردنيـة، الـتي أصـدرت عقوبـات الإعـدام

على بعضهم.

ونفى كبار مسؤولي دائرة المخابرات العامة في وقت لاحق احتجاز سجناء تابعين للولايات المتحدة، أو
أن التعذيــب قــد حــدث أصلاً، فيمــا راجــت شائعــات عــن تــورطّ ســعيد خــير في قضايــا فســاد بمــا فيهــا

صفقات نفطية، لكن لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية له على الإطلاق.

النفط العراقي بسعر رخيص
واتهم رئيس المخابرات الأردنية السابق سعد خير منذ وقت طويل بالربح سرا من تجارة النفط غير
المشروعــة منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، الأمــر الــذي اســتدعى بعــض نــواب

المعارضة لمطالبة خير بمواجهة هذه التهم، لكنه لم يفعل، ولم يتم تقديم أي دليل على الإطلاق.



ــة مثــيرة ــورهم علــى أدل ــة، وعلــى الرغــم مــن عث ــالبحث عــن أدل وقــام مراســلو “أو سي سي آر بي” ب
للاهتمـام، إلا أنهـا لم تكـن حتميـة، فيمـا أشـار عـدد قليـل مـن المصـادر المطُّلعـة غـير الرسـمية إلى أنّ خـير
ودائرة المخابرات العامة أشرفوا على شركة واجهة كانت تتاجر في النفط من مصادر في العراق، لكن لم

يتم التوصل إلى أي دليل قاطع.

ومــن خلال الاطّلاع علــى الســجلات والمعلومــات السريــة، توصّــل الصــحفيون إلى شركــة نفــط تســمى
حرانة، يديرها عبد الرحمن أبو حسن، وهو صديق قديم لخير، والذي قال إنه سمع منذ فترة طويلة
يا بسبب خير ودائرة المخابرات العامة – لكنه نفى بشكل قاطع أن نفس الشائعات – أنه أصبح ثر

يكون لخير أي تورط  في شركته.

يبًـا”، ثـم بـاعه في الخـا بأسـعار واعـترف أبـو حسـن بأنـه حصـل علـى النفـط مـن العـراق “بالمجـان تقر
السوق العالمية، وقال إن رئيس الوزراء العراقي آنذاك، إياد علاوي، باع النفط بثمن بخس لأن الأردن

منحته ملاذًا آمنًا بعد تعرضّه لمحاولة اغتيال من قِبل حكومة صدام حسين. 

وقــال أبــو حســن إن شحنــاته النفطيــة المنقولــة بواســطة الشاحنــات، والــتي تبلــغ حــوالي  شحنــة
يوميـا، كـانت محميـة مـن قبـل دائـرة المخـابرات العامـة التابعـة لخـير عنـدما عـبروا الحـدود، ولم تتعـدّى
علاقة خير بالشركة إلى أبعد من ذلك؛ حيث قال أبو حسن إن خير لم تكن له علاقة بالتجارة ولم يحقق
أي أربــاح منهــا، مشــيرًا إلى أنّ الكثــير مــن أربــاحه الخاصــة تــمّ التــبرع بهــا لجمعيــات قــدامى المحــاربين

الأردنيين، على الرغم من أن وزارتي المالية والطاقة في الأردن جنتا مئات الملايين من أعمال خارجية.

ولم يجد الصحفيون أي دليل على تورط خير، أو أنه ناقش تورطه في تجارة النفط مع أي شخص قبل
وفاته. 

ومن جهته؛ اعتبر أبو حسن أن ما تردّد من شائعات عن استخدام شركة “حرانة” كواجهة من دائرة
المخابرات العامة ما هو إلا “هراء”، قائلاً: “اتهم الجميع المخابرات الأردنية لأنها كانت تسهّل التجارة
لنا”، مضيفًا: “لكنيّ أنا طلبت منهم ذلك”، فيما صرحّ سياسي أردني لـ”أو سي سي آر بي” قائلاً: “لقد
تسبّب كل من خير ورئيس الوزراء آنذاك أبو الراغب في فساد مؤسسي كبير لا يزال يطارد الأردن حتى

اليوم”.

وفي آذار/مايو ، أقال الملك عبد الله الثاني سعد خير من منصبه في دائرة المخابرات العامة، ثمّ
توفي في فندق فخم في فيينا في كانون الأول/ديسمبر ، وقبل وفاته بثلاث سنوات بلغت قيمة
حسـابه في كريـدي سـويس . مليـون فرنـك سـويسري (. مليـون دولار)، فيمـا وصـلت قيمـة
حسـاب شقيقـه سـعيد خـير في كريـدي سـويس إلى  مليـون فرانـك سـويسري بحلـول ، قبـل
إغلاقه في سنة ؛ أما زوجة خير، جانيش فريح، فكان لديها حسابها الخاص الذي بلغت قيمته
 ملايين فرنـــك ســـويسري (. مليـــون دولار) في ، لكـــن حسابهـــا قـــد أغُلـــق أيضًـــا في ســـنة

.

وقــال ســعيد خــير لـــ”أو سي سي آر بي” أنــه نظــرًا لمنصــب شقيقــه الحســاس فإنــه “لم يشــاركني أبــدًا أي



كد أنه لا يعرف أي شيءٍ عن أي حساب تابع لشقيقه في بنك معلومات حول عمله في المخابرات”، وأ
كريدي سويس، وأنه لم يقم هو نفسه بإنشاء أي حسابات، مبينًا أن كل دخله الخاضع للضريبة “تم
التصريــح بــه لمصــلحة الضرائــب في الأردن”، وأنــه لم يشــارك أخيــه في أي حســاب مصرفي أو تلّقــى أمــوالاً

منه.

يعاني الجواسيس من مشاكل عملية أيضًا إضافة إلى التنقل ضمن صراعات
السلطة الداخلية للأنظمة القمعية

يـح الشائعـات المتداولـة حـول حسابـات العائلـة في بنـك وفي رسالـة إلى “أو سي سي آر بي”؛ وصـفت فر
كريدي سويس بأنها “غريبة وشائنة” واصفة خير بأنه “رجل شريف حارب الإرهاب طوال حياته حتى
ينعـم النـاس بالأمـان في هـذه الحيـاة”، فيمـا نفـت وجـود أي حسـاب خـاص بهـا في كريـدي سـويس،

وأضافت أن ليس لديها فكرة عن أي أموال هناك، بل كانت مجرد “ربةّ منزل”. 

“شيء ثمين جدا”
ـر العمـل مـع بنـك كريـدي سـويس بالنسـبة للشخصـيات الاسـتخباراتية خدمـة كـان مـن الصـعب ووف
العثور عليها في عالم يزداد عولمة؛ حيث قال ضابط استخبارات أوروبي؛ طلب عدم الكشف عن هويته:
“إن هذه البنوك تمثل شيئًا ثمينًا للغاية بالنسبة لمجتمع الاستخبارات وهو السرية، وهذه السرية

تجعل خدماتهم مفيدة جدًا للعمليات الخفية”.

وصرح مـدير مخـابرات ألمـاني سـابق – وعمـل في الـشرق الأوسـط – لمؤسـسة مكافحـة الجريمـة المنظمـة
والفسـاد وشركائهـا؛ إنـه لم يفـاجأ بـأن مـوظفي مخـابرات رفيعـي المسـتوى مـن دول غـير ديمقراطيـة قـد
فتحوا حسابات في سويسرا؛ حيث يمكن أن تكون مثل هذه الحسابات بمثابة دعم، واقترح المصدر
أن يتم تجميدها في حالة الإطاحة بالأنظمة التي يخدمها هؤلاء الجواسيس، أو في حال هم أنفسهم

لم يعودوا ذوي أهمية.  

يـة الأمريكيـة؛ حيـث قـال: “قـد وردد بـاير هـذه الفرضيـة، وهـو العميـل السـابق لوكالـة المخـابرات المركز
تبقــى في وظيفتــك فقــط لفــترة طويلــة في العــالم العــربي، ويتــوجب عليــك أنــت وعشيرتــك سرقــة مــا
تســتطيع لتكــوين مــدخراتك المســتقبلية؛ عنــدها تُعــد ســويسرا المكــان الأكــثر أمانًــا، بمجــرد الانتهــاء مــن

إعداد حساباتك”.

، ويبدو أن فقدان الدعم هو أحد المخاطر الرئيسية لعالم التجسس؛ فبعد سقوط مبارك سنة
أبدى عمر سليمان رغبة في قيادة مصر، لكن تم استبعاده كمرشح، ثم توفي وفاة طبيعية في “كليفلاند

. كلينك” بعد ذلك بأشهر في تموز/ يوليو



ويعـاني الجواسـيس مـن مشاكـل عمليـة أيضًـا إضافـة إلى التنقـل ضمـن صراعـات السـلطة الداخليـة
للأنظمة القمعية، وربما تكون البنوك السويسرية قد أسهمت في حلها؛ حيث يقول أفنير أفراهام،
ــا بالطريقــة نفســها، ضابــط الموســاد الســابق: “تعمــل وكــالات التجســس والمنظمــات الإرهابيــة أحيانً
ويواجهــون نفــس المشاكــل؛ فينبغــي عليهــم تحويــل الأمــوال مــن النقطــة أ إلى النقطــة ب، مــن أجــل
يـدون لأي أحـد أن يعـرف مـن هـو الشخـص الـذي يـدفع، وكيـف يتـم الـدفع لأحـد الأشخـاص، ولا ير

التحويل، أو من أين يأتي”.

ويقول جراهام بارو، وهو خبير جرائم مالية في المملكة المتحدة، إن المبالغ الطائلة الموجودة في حسابات
كريدي سويس المرتبطة بشخصيات استخباراتية كان ينبغي أن ترفع إشارات الخطر للبنك، مضيفًا:
“لا يوجد سبب يمنع عميل استخبارات رفيع المستوى من فتح حساب مصرفي، لكن يجب عليهم
تقــديم مــبرر لرغبتهــم في فتــح الحســاب ومــا الغايــة مــن اســتخدامه، ثــم يجــب اســتخدام الحســاب
كـدوا أنهـم سيسـتخدمونه بهـا، ويجـب علـى البنـك أن يرفـع إشـارات الخطـر في حـال بالطريقـة الـتي أ

وجود أي تناقض في أي وقت كان”. 

جواسيس آخرون
وعـثر الصـحفيون علـى مـا يقـرب مـن  حسابًـا في بيانـات بنـك كريـدي سـويس مرتبطـة بمسـؤولين

استخباراتيين ينتمون لحوالي  دولة. وتشمل تلك الحسابات:

– القائــد في الجيــش الفنزويلــي الســابق كــارلوس لــويس أغيلــيرا بورجــاس، المعــروف باســم “الرجــل
الخفـي”، والـذي عمـل كحـارس شخصي لهوجـو تشـافيز في التسـعينيات، ثـم مـديرًا لأجهـزة المخـابرات
الفنزويلية لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم استقال بحدود سنة
ز أغيلـيرا بعـد ذلـك ، بعـد أن فشـل في منـع محاولـة انقلاب كـادت أن تطيـح بـالرئيس؛ حيـث ركـ
يــة، ويقــال إنــه قــام بإيــداع حــوالي  مليــون دولار مــن صــفقة فاســدة جهــوده علــى الأعمــال التجار

مزعومة لإصلاح خط مترو كاراكاس.

وافتتـح أغيلـيرا حسابًـا واحـدًا في بنـك كريـدي سـويس في حـزيران/ يونيـو سـنة ، وخلال بضعـة
أشهر بلغت قيمة رصيده حوالي . ملايين فرنك سويسري ما يعادل (. ملايين دولار أمريكي)،
وتــم افتتــاح حســاب آخــر مرتبــط بكيــان قــانوني يســيطر عليــه في تمــوز/ يوليــو ســنة ، حيــث بلــغ

رصيده الأقصى حوالي  ملايين فرنك سويسري.

ولم يستجب أغيليرا على طلب إبداء تعليق. 

– وامتلك خلف الدليمي، كبير موظفي الشؤون المالية لجهاز المخابرات العراقي في عهد صدام حسين،
حساب شركة برصيد مرتفع بلغ  مليون فرنك سويسري، إضافة لحساب شخصي برصيد بلغت
ير بـأنه “خبر قديم” و”غير قيمته . مليون فرنك سويسري، ووصف محامي الراحل الدليمي التقر



دقيق”.

ارتبطت حسابات أخرى بشخصيات استخباراتية من العراق والأردن والجبل
الأسود ونيجيريا وباكستان واليمن. يعود أقدمها إلى فترة منتصف السبعينات

– وافتتـح أشرف مـروان حسابًـا بنكيـا، وهـو جـاسوس مـن مصر، وكـانت ولاءاتـه غامضـة مثـل مـوارده
الماليــة؛ حيــث عُــرفَ عــن مــروان تسريبــه معلومــات اســتخباراتية إلى القــوات الإسرائيليــة خلال حــرب
 أثناء عمله كمستشار استخباراتي لوالد زوجته، الرئيس جمال عبد الناصر، لكن تدعي عائلته
يـن أن المعلومـات الـتي قـدمها لإسرائيـل كـانت مـزورة، وتـم فتـح حسـاب مـروان في بنـك ومؤيـدين آخر

 . ضمن كيان قانوني، في سنة كريدي سويس، المد

وعند ذلك الوقت، ترك مروان العمل الاستخباراتي وانتقل إلى المملكة المتحدة؛ حيث اشترى حصة في
نادي تشيلسي لكرة القدم، ثم توفي بعد سبع سنوات، إثر سقوط مريب من شرفة منزله في لندن،
وصرحت زوجته منى عبد الناصر للصحافة، في وقت لاحق، إن موته كان انتقامًا لخيانته المخابرات
الإسرائيليـة، ولم يسـتجب السـيدة مـنى عبـد النـاصر للأسـئلة الـتي أرسـلتها مؤسـسة مكافحـة الجريمـة

المنظمة والفساد. 

 يلنسـكي حسابًـا قيمتـه حـواليومـن ألمانيـا؛ افتتـح ضابـط الشرطـة السريـة السـابق يـورغن ت –
مليون فرنك سويسري ما يعادل ( مليون دولار) اعتبارًا من كانون الثاني / يناير ، وكان
تيلنسكي قد غادر ألمانيا بعد انهيار الشيوعية، واستقر في الكونغو برازافيل، حيث قيل إنه استثمر في

تدوير النفايات، ولم تنجح المحاولات المتكررة للتواصل مع  تيلنسكي.

ويوجـد في البيانـات أيضًـا حسابـات تعـود لشخصـيات لهـا علاقـات بأجهـزة المخـابرات الأوزبكيـة، والـتي
اتهمتها العديد من منظمات حقوق الإنسان بالتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي؛ ففي
سنة ، صرح ضابط المخابرات السابق إكرام يعقوبوف لبرنامج “بي بي سي نيوزنايت” إنه عاين

هذه الانتهاكات رأي العين، وادعى أنه تم إجباره على اختلاق أدلة ضد أشخاص يوقن أنهم أبرياء. 

وارتبطــت حسابــات أخــرى بشخصــيات اســتخباراتية مــن العــراق والأردن والجبــل الأســود ونيجيريــا
وباكستان واليمن. يعود أقدمها إلى فترة منتصف السبعينات.

المصدر: أو سي سي آر بي
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